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الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

في  الــســريــعــة  الـــطـــرقـــات  ة  رداء تــتــســبّــب 
الـــســـودان وكــذلــك الــطــرقــات الــداخــلــيــة في 
ــكــــوارث حــقــيــقــيــة،  مــــدن الـــبـــاد الـــكـــبـــرى بــ
ــة.  ــ ــدولـ ــ الـ قـــبـــل  ــن  ــ مـ ــر  ــ ــذكـ ــ يُـ ــام  ــمــ ــتــ اهــ أيّ  دون  ــن  ــ مـ
وتــعــانــي الــطــرقــات الــســريــعــة فــي الــبــاد المــعــروفــة 
الحفر  انتشار  مــن  الــواحــدة  ومساراتها  بضيقها 
الأسفلت  طبقات  تتاشى  حين  في  والتصدّعات، 
لتظهر الأتربة أو تتشكّل كثبان رملية، الأمر الذي 
من شأنه أن يزيد من المخاطر على مستخدمي تلك 
أمّــا الطرقات الداخلية في المــدن الكبرى  المسارات. 
أفضل  فليست  نفسها،  الــخــرطــوم  العاصمة  مثل 
حـــــالًا، وقــــد شـــهـــدت تـــرديـــا مــســتــمــراً فـــي الــعــامَــين 
ــادة عـــدد الــســيــارات  ــ الأخـــيـــرَيـــن، خــصــوصــا مـــع زيـ
المسجّلة في ولاية الخرطوم والتي تجاوز عددها 

850 ألف سيارة.
الــزيــن الــريــح واحـــد مــن الــذيــن تــضــرّروا مــن رداءة 
ه كان متوجّها 

ّ
الطرقات، يخبر »العربي الجديد« أن

فــي ســيــارة خــاصــة مــن مــديــنــة أم درمــــان الــواقــعــة 
غربي ولاية الخرطوم إلى مدينة دنقا في شمال 
السودان، عبر طريق شريان الشمال، وهو طريق 
الريح كانت صعبة   رحلة 

ّ
حديث إلى حدّ ما. لكن

جــداً، بسبب وعــورة الطريق وانتشار الحفر على 
طــولــه، واســتــخــدامــه مــن قــبــل الــشــاحــنــات الثقيلة 

بحمولاتها غير المائمة. وفي منطقة الملتقى، وهي 
مــن أشــهــر مــنــاطــق الــشــمــال، فــقــد الــريــح السيطرة 
عــلــى ســـيـــارتـــه بــعــد ســـاعـــات مـــن بـــدايـــة الــرحــلــة، 
بــســبــب الـــرمـــال المـــكـــدّســـة، فــانــقــلــبــت المــركــبــة أكــثــر 
إلــى الخرطوم  مــن مــرّة ليفقد هــو وعيه قبل نقله 
صبت بأكثر من كسر 

ُ
لإسعافه. ويوضح الريح: »أ

ـــيّ، وقد 
َ
طعت إحــدى إذن

ُ
في الترقوة والأضــلــع، وق

أتــابــع  فيما  عـــدّة  أســابــيــع  المستشفى  فــي  قضيت 
عــاجــي حــتــى الآن، بــعــد مــضــيّ أكــثــر مـــن خمسة 
العمل  عن  ف 

ّ
توق ني 

ّ
أن علما  الحادثة،  على  أشهر 

اه الريح هو أن »تجعل الدولة 
ّ
 ما يتمن

ّ
لفترة«. وكل

صيانة الطرقات وتأهيلها واحدة من أولوياتها، 
 »مــا يدعو 

ّ
 الثمن غــالٍ وفـــادح«، مشيراً إلــى أن

ّ
لأن

ــر إســعــافــات عــنــد وقــوع 
ّ
إلـــى الأســـف هــو عـــدم تــوف

ــر مستشفى طـــوارئ على 
ّ
حــادث مـــرور، وعــدم تــوف

المحاذية،  الأخــرى  الطرقات  أو على  الطريق  طــول 
حسب خبرتي في السفر«.

وإلى جانب تسبّبها في الموت والإصابات المختلفة 
أكبر  عَدّ 

ُ
ت الطرقات   رداءة 

ّ
فــإن الدائمة،  والإعــاقــات 

ه 
ّ
مصدر استنزاف مالي لأصحاب السيارات، إذ إن

أن تصاب سيارة ما  انقضاء شهر من دون  يندر 
بعطب نتيجة الحفر والتصدّعات. في هذا الإطار، 
»في  ــه 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ يقول مدحت عفيفي 

السابق، كنت أستبدل إطارات سيارتي على سبيل 
 عامَين، أمّا الآن وفي الحالات العادية 

ّ
المثال، مرّة كل

 احتمال انفجار واحد 
ّ
 عام، علما أن

ّ
فأستبدلها كل

ه جديد أمر وارد على 
ّ
من الإطارات على الرغم من أن

 »ثمّة أثراً سلبيا 
ّ
طرقات مماثلة«. يضيف عفيفي أن

آخـــر لــــرداءة الــطــرقــات وهـــو هـــدر الــوقــت الــيــومــي، 
خصوصا في فصل الخريف، إذ تتضاعف حينها 
معاناة السودانيين مع الطرقات بسبب الازدحام«، 
الصيانة  عمليات  أو  »الــتــرقــيــع  اســتــنــكــاره  مبديا 
الشكلية الــتــي تــقــوم بــهــا الــســلــطــات المــخــتــصــة إذ 
ــذا الــســيــاق،  ــي هــ ــدم جــــدواهــــا«. وفــ ثــبــت تــمــامــا عــ
يقول المهندس عثمان الصديق الخبير في مجال 
 
ّ
إن الجديد«  لـ«العربي  وإنشائها  الطرقات  رصف 

نشئت بمخالفة 
ُ
»الطرقات في السودان بمعظمها أ

ــــدم مـــراعـــاة مــراحــل  المـــواصـــفـــات والــعــشــوائــيــة وعـ
»عــدم  إلــى  لافتا  والتسليم«،  والتشييد  التصميم 
ــر مــصــارف للمياه على طــول الــطــرقــات، الأمــر 

ّ
تــوف

الـــذي يــــؤدّي إلـــى تــراكــمــهــا عــلــى طــبــقــات الأسفلت 
الطرقات  فــي  الــردمــيــات، لا سيّما  أو على جانبَي 

الداخلية بالمدن«.
ـــه »فــي أثــنــاء مرحلة الإنــشــاء، 

ّ
يضيف الــصــديــق أن

ــجــرى لــأســف اخــتــبــارات الــجــودة ولا توضع 
ُ
لا ت

الردميات بالصورة المطلوبة. وإذا فشلت اختبارات 
مــعــيّــنــة بــســبــب مـــــواد غــيــر صـــالـــحـــة، يُـــصـــار إلــى 
فقط  مالية  عقوبات  ــفــرَض 

ُ
ت أو  المقاولين  مجاملة 

من دون أن يُجبَروا على إزالة المواد غير الصالحة 
التشققات  تحصل  وبالتالي،  نهائيا.  الطريق  من 

والحفر بعد مدّة زمنية قصيرة من فتح الطريق«. 
في  الكبرى  »المسؤولية  الفساد  الصديق  ويحمّل 
مــا يــحــدث فــي قــطــاع الــطــرقــات إلــى أجــهــزة الــدولــة 
 
ّ
والمجامات والتساهل وعدم المعرفة«، موضحا أن
»كل ذلك يساهم في إهاك البشر وإهاك المركبات 
التنمية  عمليات  ويبطئ  النقل  تكلفة  ويضاعف 

الاجتماعية وكذلك الاقتصادية«.

مجتمع
ه إذا لم 

ّ
ر المفوّض السامي لأمم المتحدة لشؤون الاجئين فيليبو غراندي، أمس الخميس، من أن

ّ
حذ

 أعداد النازحين 
ّ
 الأزمة الغذائية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية فإن

ّ
يتمكّن العالم من حل

ى بكثير الرقم القياسي الذي سُجّل أخيراً، أي نحو 100 مليون نازح. 
ّ
قسراً عن ديارهم سوف تتخط

ها 
ّ
إن  )...( التداعيات ســوف تكون مدمّرة   

ّ
فــإن التحرّك سريعا »وإلا  وشــدّد غراندي على ضــرورة 

 
ّ

خاذ إجراءات لمعالجة هذه المأساة الإنسانية وحل
ّ
بالفعل مدمّرة«، داعيا المجتمع الدولي إلى »ات

)فرانس برس( النزاعات وإيجاد حلول دائمة«.  

إلــى جانب كوفيد-19 في  ي مــرض معد »آخــر« 
ّ

أمــس الخميس، عن تفش الشمالية،  أعلنت كوريا 
ضح 

ّ
بــه. ولــم تت الخاصة للمصابين  أون تبرّع بعقاقيره  الزعيم كيم جونغ   

ّ
أن إلــى  الــبــاد، لافتة 

 كوريا الشمالية تهدف على الأرجح 
ّ
 ثمّة مراقبين خارجيّين يرون أن

ّ
خطورة المرض الجديد، لكن

إلى تحسين صورة كيم كقائد يهتمّ بشعبه، وسط حاجة إلى دعم عام أكبر للتغلب على المصاعب 
 المرض المستجد 

ّ
المرتبطة بأزمة كورونا. وأشارت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسميّة إلى أن

)أسوشييتد برس( هو »معوي حاد«، من دون أن توضح ماهيته أو عدد المصابين به.  

كوريا الشمالية: »مرض آخر« إلى جانب كوفيد- 19تحذير أممي من تزايد أعداد النازحين في العالم

الرديئة  الطرقات  ــت  راح الأخــيــرة،  السنوات  في 
الداخلية،  أو  السريعة  تلك  سواء  السودان،  في 
إلى  تؤدّي  عديدة  عوامل  بين  من  عاملاً  تمثلّ 
وقوع أكثر من 10 آلاف حادث مرور سنوياً، فيما 
يتجاوز عدد الضحايا 1400 شخص إلى جانب آلاف 
عن  صادرة  أخيرة  رسمية  لبيانات  وفقاً  المصابين، 

الشرطة السودانية.

أكثر من 10 آلاف حادث

الــبــاد،  الــواقــعــة وســط  العراقية  فــي محافظة ديــالــى 
ــذات، كــانــت تقوم  ــالـ ــذه الــبــقــعــة )الـــصـــورة( بـ وفـــي هـ
اليوم، بعد  أمّــا  في زمــن غير بعيد بحيرة حمرين. 
كان  الـــذي  الــحــوض  أرض  ق 

ّ
وتشق مياهها  اختفاء 

ــاد، بــاتــت مــجــرّد  ــحـ يــحــتــضــنــهــا نــتــيــجــة الــجــفــاف الـ
المياه  تؤمّن  البحيرة  للرعاة، بعدما كانت هذه  ممرّ 
البحيرة  ديــالــى. وهــذه  المائة من سكان  لثمانين في 

ت في العراق، والأمر لا يعود 
ّ
ليست الوحيدة التي جف

إلى كونها اصطناعية. فبحيرة ساوة الطبيعية في 
المثال،  سبيل  على  الــبــاد،  جنوبي  المثنى  محافظة 
ــق بــالــعــراق 

ّ
ــر لا يــتــعــل ــ ــرى. والأمــ ــ ــ اخــتــفــت هـــي الأخـ

بقاعا  والتصحّر يضربان  الجفاف  إنّ  إذ  فحسب، 
مختلفة على كوكب الأرض. ولأنّ الجفاف والتصحّر 
ما 

ّ
ان خطراً داهماً ليس على البيئة فحسب، إن

ّ
يمث

ها، كان 
ّ
على الإنسان والحيوان والنظم الأحيائية كل

اليوم العالمي لمكافحة التصحّر والجفاف في السابع 
الأمــم  بيانات  يونيو/ حــزيــران. وبحسب  مــن  عشر 
المتحدة، فإنّ نسبة الحفاف ارتفعت 29 في المائة منذ 
ر مباشرة على 55 مليوناً 

ّ
عام 2000، فيما راح يؤث

فإنّ  التقديرات،  وبحسب  العالم سنوياً.  من سكان 
الجفاف سوف يطاول أكثر من ثاثة أرباع البشريّة 

ر سلباً 
ّ
بحلول 2050، علماً أنّ تدهور الأراضي يؤث

على رفاه ما يزيد عن ثاثة مليارات شخص على 
 تقدير في يومنا هذا. بالتالي لا بدّ من التحرّك 

ّ
أقل

سريعاً لتطويق ذلك. ولأن الأمر يحتاج إلى تعاون، 
 اليوم العالمي هذا العام تحت شعار »النهوض 

ّ
يحل

من الجفاف معاً«.
)العربي الجديد(
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)أحمد الربيعي/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ترك شير ولي في الأسابيع القليلة الأخيرة الدراسة وذكريات قريته وأصدقائه، 
وقطع معبر سبين بولدك الحدودي بين أفغانستان وباكستان إلى مدينة كويتا 

التي انتقل منها إلى إسام أباد حيث يعمل حاليا في سوق الخضار والفواكه.
لـ«العربي الجديد«: »كنت أدرس في مدرسة حكومية بقريتي في منطقة  يقول 
إمـــام صــاحــب بــولايــة قــنــدوز. كــانــت المــعــارك مندلعة بــين عناصر أجــهــزة الأمــن 
الحركة  ومقاتلي حركة طالبان، وتسفر يوميا عن قتلى وجرحى، ثم سيطرت 
على كل أفغانستان، واعتقدنا بأن الوضع سيتحسن وسنعيش بطريقة جيدة، 
لــكــن ذلـــك لــم يــحــصــل، وســــاد الــفــقــر والــبــطــالــة، وأقـــالـــت طــالــبــان جــمــيــع موظفي 
الحكومة، وأغلقت المؤسسات غير الحكومية التي كانت تقدم مساعدات للناس، 

ويعمل كثيرون فيها أبوابها«.
وبسبب الوضع السائد قــررت أســرة شير ولي أن تسافر إلى باكستان، الخيار 
الوحيد أمامها للحصول على عمل ورزق، لكن أخذ جوازات سفر والحصول على 
تأشيرات باكستانية لجميع أفرادها كان أمراً صعبا، على غرار دفع المال للقبائل 

وقوات الأمن الباكستانية من أجل دخول الباد من خال معبر سين بولدك.
لــكــن الأســــرة تمسكت بــإرســال شــيــر ولـــي إلـــى بــاكــســتــان كــي يحصل عــلــى عمل 
ويساندها ماديا. ووصل إلى كويتا في 5 مارس/ آذار الماضي، ومكث أياما مع 
أشخاص من قريته، لكن الوضع لم يعجبه فتوجه إلى إسام أباد حيث تعيش 

أخته الكبيرة مع أقارب آخرين، واستقر فيها وباشر العمل.
لا يتوفر عمل مستقر لشير ولي في سوق الخضار والفواكه بإسام أباد، وينقل 
الفواكه والخضار من الحافات إلى المحات، وينظف الفواكه، ويساعد صاحب 
العمل، ويحصل يوميا على أجر يتراوح بين 4 و5 دولارات لا يصرف منه الكثير 
لأنه يعيش في منزل أخته، ويحاول أن يدخر ما يكسبه ليرسله في نهاية الشهر 

إلى أسرته الفقيرة التي تعيش با دخل.
ويـــواجـــه شــيــر ولـــي مشكلة مــاحــقــة الــشــرطــة المــتــواصــلــة لــه بــاعــتــبــاره لا يملك 
بطاقة لجوء أو جــواز سفر وتأشيرة، لــذا يحتاج إلــى دفــع بعض المــال لإطاقه 
كلما أوقفته الشرطة. وهذا الأمر يقلقه كثيراً على غرار أسرته. كذلك يعاني من 
مشكلة عدم فهمه اللغة الأوردية الرائجة في إسام أباد، ما يزيد الصعوبات في 
مكان عمله. وهو مشتاق إلى أسرته وأقرانه في القرية، علما أن لا أصدقاء له في 
باكستان، حيث اعتاد منذ مجيئه أن يخرج في الصباح الباكر ويعود في المساء، 

وعدم تفويت أيام الإجازة،  لكسب مزيد من المال لأسرته.

خطر  أو  مصيبة  لأي  الاستعداد  لكن  القدر،  من  ينجي  لا  الحذر 
الأقل.  على  المفاجأة  عامل  ويفقده  آثاره  من  يخفف  متوقع 

لتخفيف  السكان  تدريب  عبر  حالياً  تركيا  سلطات  تفعله  ما   هذا 
آثار أي زلزال

خطوات عملية لمواجهة أزمة الشيخوخة في الصين
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ــــى الـــبـــاحـــث الــتــركــي  بــالــنــســبــة إلـ
ــر أتــــــاكــــــجــــــان قـــــــد يـــخـــفـــف  ــ ــيـ ــ ــاكـ ــ بـ
الاســـتـــعـــداد وأخـــــذ الاحــتــيــاطــات 
ــزال كــبــيــر يــتــوقــع خــبــراء  ــزلـ ــرة لـ ــدمـ الآثـــــار المـ
كــثــيــرون أن يــضــرب مــديــنــة إســطــنــبــول التي 
يــتــحــرك فــيــهــا أكــثــر مـــن 17 مــلــيــون شخص 
خــــال فـــتـــرة الـــنـــهـــار، وتـــضـــم مــبــانــي قــديــمــة 
المطروح كيف يمكن  السؤال  وأثرية. ويبقى 
ــد. يــتــوقــف  ــ ــى أقــــصــــى حــ ــ تــخــفــيــف آثــــــــاره إلــ
أتــاكــجــان، فــي حــديــثــه لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
عــنــد ركــيــزتــين ضــمــن اســـتـــعـــدادات مــواجــهــة 
الزلزال، الأولى قرار بلدية إسطنبول الكبرى 
إزالـــة المــبــانــي غير المــهــيــأة لمــقــاومــة زلـــزال أو 
الزلزال  بتأثير  هياكلها  تصدعت  التي  تلك 
الـــذي ضــرب المــديــنــة بــقــوة 5.8 درجـــات على 
الـــركـــيـــزة  أمـــــا  عـــــام 2019.  ريـــخـــتـــر  مـــقـــيـــاس 
وتدريبهم  الــســكــان  تــأهــيــل  فتشمل  الــثــانــيــة 
عــلــى كيفية الــتــعــامــل مــع زلــــزال فــي ثــوانــيــه 
ــفــــاظ عــلــى  ــن أجــــــل الــــحــ ــ ــداً مـ ــديــ الأولـــــــــى تــــحــ
حــيــاتــهــم، وتــنــفــيــذ إجـــــراءات إخــــاء الأمــاكــن 
المتضررة والتعامل مع الانهيارات، وتطبيق 
الإصــابــات.  مع  التعامل  في  السامة  تدابير 
لا  للزلازل  الاستعدادات  أن  أتاكجان  ويؤكد 

تهدف إلى تخويف سكان إسطنبول أو بث 
الذعر لدى الــزوار والسياح، بل إلى تخفيف 
آثارها، فيما ترجح دراسة تضرر 39 منطقة 
ــزال مــحــتــمــل، بينها 9  فــي إســطــنــبــول مــن زلــ
تعتبر الأكثر خطورة، وهي بيوك شكمجي 
والفاتح وباكركوي وزيتون بورنو وأسنلر 
وسيلفري،  وتـــوزلا  وأفــجــار  دوزو  وبيليك 
وجميعها تقع في جزئها الجنوبي.  وتشير 
الزلزال  إلــى أن انطاق مركز  الــدراســة أيضا 
يلوا  الشرقية، وتحديداً من  البحر  من جهة 
قــد يتسبب في  أو بــورصــة أو بــيــوط أضــــا، 
آثار مدمرة أكبر، خاصة في المناطق الأثرية 
يقلان  التوقعين  أن  علما  إسطنبول،  داخــل 
وعمليات  كبيرة،  إصــابــات  حصول  احتمال 

تهديم واسعة داخل إسطنبول نفسها.
أكــرم  الكبرى  إسطنبول  بلدية  رئيس  وكــان 
ق على الدراسة بأن »زلزالًا 

ّ
إمام أوغلو قد عل

بــقــوة 7.5 درجــــات عــلــى مــقــيــاس ريــخــتــر قد 
يــدمــر 22 فـــي المـــائـــة مـــن مــبــانــي إســطــنــبــول، 
ــاة 200 ألــــف شـــخـــص، مع  ــ ويــتــســبــب فـــي وفـ
احتمال أن تطاول أضراره سكان وممتلكات 
ولايـــــــــــات إزمــــــيــــــر ومــــــوغــــــا وجــــــنــــــاق قــلــعــة 

وباليكسير وكوجالي«. 
والــــطــــوارئ  ــــوارث  ــكـ ــ الـ إدارة  هــيــئــة  ـــف 

ّ
وتـــكـــث

الــتــركــيــة الــتــمــاريــن الــخــاصــة بــتــأهــيــل عــمــال 

تركيا الجيوفيزيائي بين صدوع الصفيحة 
الــتــكــتــونــيــة لــشــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة وتــلــك 
ــــدوث الـــــزلازل،  الأوراســــيــــة يـــزيـــد احــتــمــال حـ
أو حــتــى مــا يــمــكــن وصــفــه بــعــواصــف زلازل 
النشطة، خاصة  المنطقة  إلى  تركيا  تتجاوز 

إيران، التي تقع على مسار صدوع رئيسة«.
الــكــوارث والــطــوارئ أن  وتكشف هيئة إدارة 
أكــثــر مــن 1245 هــزة أرضــيــة بــقــوة أكــبــرهــا 5 
تركيا في نوفمبر/ تشرين  درجــات ضربت 
الثاني 2021 فقط، فيما شهد العام ذاته أكثر 
من 21.654 هزة. ويعزز تزايد عدد هذه الهزات 
حدوث زلازل بقوة أكبر قد تصل إلى 6.5 أو 
7 درجات، بحسب ما يقول البروفيسور في 
كرو 

ُ
الهندسة الجيولوجية بجامعة يلديز ش

أرصـــــــوي، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أدلـــى 
بها أخــيــراً، خاصة أن تركيا تقع على حزام 
الـــــزلازل، الــــذي يــحــاصــرهــا شــمــالًا وجــنــوبــا، 

ويُعرف في تركيا باسم »هاتي فاي«.
الدراسات الاستراتيجية  ويقول مدير مركز 
ــريـــل،  ــيـ ــمـ فـــــي إســـطـــنـــبـــول مـــحـــمـــد كــــامــــل ديـ
ــديــــد«، إن »إســـطـــنـــبـــول، أو  الــــجــ لــــ«الـــعـــربـــي 
حــتــى منطقة مــرمــرة كــلــهــا، عــلــى مــوعــد مع 
زلــزال كبير، لكن أحــداً لا يستطيع أن يحدد 
موعده«، مذكراً بقول مدير مرصد قنديللي، 
البروفيسور خلوق أوزنار، بعد الزلزال الذي 
ضرب إسطنبول عام 2019 وأسفر عن وفاة 
 او 

ً
شخصين وجــرح 34 وألحق دمــاراً كاما

جزئيا بـ79 مبنى، إنه »لا يمكن معرفة متى 
سيضرب زلزال كبير المدينة، لكننا متأكدون 
أن هــــذا الأمــــر ســيــحــصــل فـــي مــوعــد يــقــتــرب 
»تركيا  أن  ديميريل  ويــذكــر  فشيئا«.  شيئا 
اتخذت إجراءات كثيرة منذ زلزال عام 1999، 
على صعيد شــروط استخدام مــواد مقاومة 
لــلــزلازل فــي الــبــنــاء، ويــؤكــد اســتــمــرار العمل 
ــم خــطــط  ــة لـــرسـ ــامـ ضـــمـــن وحــــــدة تــنــســيــق عـ
الــــطــــوارئ فـــي حــــال حـــصـــول زلـــــــزال، والــتــي 
ــاد،  ــراءات تــوعــيــة وبـــرامـــج إرشــ ــ تتضمن إجــ
فـــرق الإنـــقـــاذ، علما أن دور الأســر  وتــجــهــيــز 
والأفــــراد كبير فــي هــذه المــهــمــات، لأن معظم 
إصابات الزلازل تنتج من عدم معرفة الناس 
بطرق التعامل مع الثواني الأولى لزلزال ما 

يوقعهم في خوف شديد«.
المقاومة  البناء  »إلـــى جــانــب شـــروط  يضيف: 
والــتــخــطــيــط  الــبــيــئــة  تــعــمــل وزارة  والآمــــنــــة، 
العمراني في 81 ولاية، وليس في إسطنبول 
فــقــط، عــلــى تــحــســين مــعــايــيــر بــنــاء الــعــقــارات 
ــدة. كما  ــ وســامــتــهــا، وهـــدمـــت 673 ألــــف وحــ
ــن 15 مــلــيــار  ــ خـــصـــصـــت الـــحـــكـــومـــة أكــــثــــر مـ
التحول  لمــشــاريــع  دولار(،  مــلــيــون   870( لــيــرة 
الـــحـــضـــري الــــتــــي تـــغـــطـــي حــــوالــــي 5 مــايــين 
شخص في أكثر من 1.3 مليون وحدة سكنية. 
وتــهــدف العملية إلـــى تــوفــيــر مــنــازل آمــنــة لما 
لا يــقــل عــن نــســبــة 45 فــي المــائــة مــن الــســكــان. 
ــام 2014 عـــن مــشــروع  وأعــلــنــت تــركــيــا مــنــذ عـ
يــهــدف إلـــى هـــدم 6 مــايــين مــنــزل فــي تــركــيــا، 
وإعادة بنائها وفق مواصفات بناء الزلازل«.

تهدف الصين 
إلى معالجة استباقية 

لتحديات المجتمع 
المتقدّم في السنّ

الإغاثة وتوعية السكان. وشــارك أخيراً آلاف 
من عمال الإغاثة والمتخصصين في أحد أكبر 
تمارين التأهب للزلازل في إسطنبول، والذي 
بينها  المــديــنــة،  فــي  مختلفا  موقعا   18 شمل 
المــطــار الـــدولـــي، وحــــدد منطقة كــاتــهــانــة في 
الجانب الأوروبي للمدينة قاعدة للعمليات. 
وشمل التمرين التعامل مع سيناريو ضرب 
زلــزال بقوة 7.5 درجــات على مقياس ريختر 
أو بـــقـــوة أعـــلـــى المـــديـــنـــة عــبــر تــنــفــيــذ عملية 
إجـــاء كــبــيــرة بــالــتــعــاون مــع أطــقــم البلديات 
والمنظمات غير الحكومية، كما أعطي سكان 

ك اتهانة أدواراً في تدريبات الإخاء. ويقول 
ــول إن »ذكــــريــــات  ــ ــ الـــجـــيـــولـــوجـــي فــــيــــدات أرغـ
ــفــه زلــــزال 17 أغــســطــس/ آب 

ّ
الــدمــار الـــذي خــل

1999 فـــي غــولــجــوك بـــولايـــة إزمـــيـــت، والـــذي 
أودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص خال 
الخوف في  تــزال ماثلة وتبعث  ثانية، لا   27
نفوس كثيرين، والتأهيل الحالي يرفع كفاءة 
التعامل  فــي  والــســكــان  الإغــاثــة  متخصصي 
مــع مــخــاطــر الـــزلـــزال، وهـــو أمـــر ضــــروري لأن 
تركيا تقع على عــدة خطوط صــدوع نشطة، 
وأكــثــرهــا خــطــراً فــي شــمــال الأنـــاضـــول حيث 

تــلــتــقــي الــصــفــائــح الــتــكــتــونــيــة الأنــاضــولــيــة 
والأوراسية. وإسطنبول قريبة من خط صدع 
شــمــال الأنــــاضــــول الــــذي يــمــتــد مـــن جنوبها 
مباشرة على طول الطريق إلى شمال شرقي 

تركيا«.

عواصف زلازل
الطبيعة  مــع  الــجــائــر  التعامل  تأثير  وحـــول 
في زيــادة الــكــوارث، يشرح أرغــول أن »تغير 
للكرة  العليا  القشرة  تشكل  التي  الصفائح 
ــة يـــزيـــد عـــــدد الــــــــــزلازل، لـــكـــن مــوقــع  ــ ــيـ ــ الأرضـ

مع بداية فصل 
الصيف خصوصاً، في 

إمكان متصفّحي 
الإنترنت، لا سيمّا موقع 
فيسبوك، أن يلاحظوا 

أخبار الغرق الكثيرة 
التي تنشرها أو تبثهّا 

في مقاطع مصوّرة 
الصفحات الإخبارية 
الجزائرية المحليةّ. 

وبوتيرة يومية، تنقل 
تلك الصفحات حوادث 

غرق ضحاياها صغار 
وكبار حاولوا السباحة 
في برك مياه طبيعية 

أو اصطناعية، خصوصاً 
في المناطق الداخلية. 
كذلك تنقل صفحات 

مشابهة حوادث غرق 
متزايدة على سواحل 

الجزائر وعمليات الإنقاذ 
أو انتشال الجثث.

تهدف الصين، من 
خلال برنامج جديد، 

إلى معالجة استباقية 
لتحديات المجتمع 

المتقدّم في السنّ، مع 
توفير مزيد من التمويل 

طويل الأجل لرعاية 
المسنيّن في المستقبل

بكين ـ علي أبو مريحيل

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة قـــبـــل أيــــــام عــن 
بــرنــامــج تــجــريــبــي لــنــظــام مــعــاشــات تقاعدية 
خاص، وذلك لتشجيع المواطنين على الادّخار 
ــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــدّ هــ ــ ــ ــعَ ــ ــ

ُ
ــل تـــقـــاعـــدهـــم. وت ــ مــــن أجــ

ــخــذهــا الــحــكــومــة 
ّ
الــرســمــيــة الأولــــــى الـــتـــي تــت

فــي نظام المساهمة المــحــدّدة لــأفــراد بــدلًا من 
إدارة المــعــاشــات الــتــقــاعــديــة مــن خـــال أربـــاب 
ها منطقية بالنظر إلى 

ّ
العمل. وقد وُصفت بأن

شيخوخة السكان في الباد.
ويتميّز النظام الجديد للمعاشات التقاعدية 
 المــدّخــرات تتبع صاحبها من وظيفة إلى 

ّ
بــأن

 النظر عن تحركاته المهنية، في 
ّ

أخــرى بغض
 الموظفين 

ّ
 الافتراض كان في السابق أن

ّ
حين أن

يــبــقــون فـــي الـــشـــركـــة نــفــســهــا طـــــوال حــيــاتــهــم 
تقاعدي  دفع معاش  العملية ويتقاعدون مع 
كان  العمل. وبالتالي  محدّد يضمنه صاحب 
ــه فــي الادّخــــار في 

ّ
المــوظــف مــهــدداً بــفــقــدان حــق

 التقاعد.
ّ
حال ترك وظيفته قبل سن

ذ المخطط الجديد في مدن 
َّ
يُنف أن  المقرّر  ومن 

صينية عــديــدة، وذلــك فــي تــجــارب تمتدّ على 
 أنــحــاء الــبــاد. 

ّ
عـــام واحـــد قــبــل طــرحــه فــي كـــل

وســوف يــرافــق ذلــك تقديم إعــفــاءات ضريبية 
نطاق  على  المــشــاركــة  لتشجيع  الحكومة  مــن 
ــع. وبــحــســب المــكــتــب الــوطــنــي لــإحــصــاء،  واســ
فــي الصين  للفرد  المــتــاح  الــدخــل  بلغ متوسط 
في العام الماضي 35 ألــف يــوان )نحو خمسة 
يسمح  وســــوف  أمــيــركــي(،  دولار  و200  آلاف 
النظام الجديد بمساهمات تصل إلى 12 ألف 
لحسابات  ســنــويــا  دولار(   1800 )نــحــو  ــوان  يـ
 المـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة الـــفـــرديـــة، الأمـــــر الـــذي 

 
ّ
أن إلــى  الصيني  الباحث  ويلفت  والخسارة«. 

ــه 
ّ
»مـــا يــمــيّــز الــنــظــام الــجــديــد عــن غــيــره هــو أن

ــراد المــوظــفــين والــعــمّــال وليس  يــركّــز على الأفــ
على أصحاب العمل، وهذا معيار حديث على 
مــســتــوى الــعــالــم مـــن شــأنــه أن يــجــعــل الــصــين 

لاعبا مهما في سوق التقاعد العالمي«.

 قـــد يــســمــح بــتــوفــيــر مــــدّخــــرات مــجــديــة جـــداً.
للدراسات  الصيني  المــركــز  فــي  الباحث  يقول 
ــودان، تــشــاو  ــ الاقــتــصــاديــة الــتــابــع لــجــامــعــة فــ
 
ّ
تــشــيــانــغ، فــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن

ــز عــلــى المــــدّخــــرات  ــركّـ »تـــقـــديـــم نـــظـــام تــقــاعــد يـ
 النظر عن التقلبات الوظيفية من شأنه 

ّ
بغض

ــدّخـــرون  أن يــســتــقــطــب الـــشـــبـــاب ويــجــعــلــهــم يـ
لتقاعدهم في وقت مبكر. وهــذا أمر ضروري 
ــن المــالــي  ــ لــلــصــين بـــهـــدف الــحــصــول عــلــى الأمـ
تحتاجها«.  التي  العالمية  التنافسية  والقدرة 
التوجيهي،  للمبدأ  ــه »وفقا 

ّ
أن ويوضح تشاو 

التقاعد  بــنــظــام  المــشــمــولــين  للمقيمين  يــمــكــن 
ــــي أيّ  ــاب شـــخـــصـــي فـ ــســ الـــحـــكـــومـــي فـــتـــح حــ
التقاعدية  المــعــاشــات  لإدارة  تــجــاري  مــصــرف 
الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فــي أعــمــال تــجــاريــة 
الربح  احتمالات  أصحابها  يتحمّل  محدودة 

 »نجاح النظام في استقطاب 
ّ
يضيف تشاو أن

الــشــبــاب لــتــوفــيــر مـــدّخـــرات آمــنــة تــضــمــن لهم 
عن  يخفف  التقاعد، ســوف  بعد  كريمة  حياة 
الــدولــة أعــبــاء كــبــيــرة ومــســؤولــيــات مضاعفة 
ين قد يتجاوز تعداده 

ّ
تجاه مجتمع من المسن

ع 
ّ
300 مليون نسمة بحلول عام 2025«. ويتوق

بعد عام من إطاق النظام وتعميمه في جميع 
ــبـــاد أن »يـــنـــضـــمّ إلـــيـــه 800 مــلــيــون  ــاء الـ أنـــحـ
 من تراوده 

ّ
صيني، وأن يكون الماذ الآمن لكل

هواجس الشيخوخة«.
هل بــدأت الصين تعدّ نفسها لمرحلة الكهولة 
 الأســــر عــلــى إنــجــاب 

ّ
بــعــد أن فــشــلــت فـــي حــــث

مزيد من الأطفال؟ في إجابته عن هذا السؤال، 
يـــقـــول أســـتـــاذ الــــدراســــات الــديــمــوغــرافــيــة في 
الجديد«،  لـ«العربي  لونغ،  يو  تشانغ،  معهد 
التقاعدية الجديد   »تنفيذ نظام المعاشات 

ّ
إن

يـــأتـــي بــالــتــأكــيــد اســتــجــابــة لــلــحــاجــة المــلــحّــة 
إلــى إصـــاح الــنــظــام الــقــديــم، إذ تــواجــه الباد 
انخفاض  كــبــيــراً بسبب  ديــمــوغــرافــيــا  تـــحـــوّلًا 
مـــعـــدّل المــوالــيــد وســـرعـــة شــيــخــوخــة المجتمع 
وعــزوف الشباب عن الإنــجــاب على الرغم من 
 الحوافز التي قدّمتها الحكومة على مدى 

ّ
كل

السنوات الماضية«.
ه »مع تفاقم الشيخوخة في 

ّ
ويلفت يو إلى أن

الـــصـــين، زاد عــــدد الأشـــخـــاص المـــشـــاركـــين في 
تأمين الهبات الوطني، الأمــر الــذي يشير إلى 
المستقبل.  السكان بشأن  لدى  القلق  حالة من 
ــارك 480  ــ وبــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، شـ
مليون شخص فــي تــأمــين الــهــبــات الأســاســي 
لعمّال مدن الصين، بزيادة قدرها 24 مليونا 
وبنسبة تزيد خمسة في المائة عن العام الذي 
 إطــاق 

ّ
ــــه »لا شـــكّ فــي أن

ّ
ســبــق«. ويــــرى يــو أن

ــــاص لـــنـــظـــام مــعــاشــات  بـــرنـــامـــج تــجــريــبــي خـ
الــدولــة، هو استشعار  تقاعدية على مستوى 
مــبــكــر لـــأزمـــة الــتــي قـــد تــعــصــف بــالــصــين في 
بالبحث  البدء  إلــى  ر 

ّ
ومؤش المقبلة،  السنوات 

عن حلول ناجعة بعد عدم نجاح السياسات 
 المواطنين على الإنجاب«، 

ّ
التحفيزية في حث

 »النظام 
ّ
أن الوقت نفسه على  ه يشدّد في 

ّ
لكن

ــين 
ّ
الــجــديــد قـــد يــضــمــن حـــيـــاة كــريــمــة لــلــمــســن

المتمثلة في  المشكلة  أســـاس  يــعــالــج  لــن  ــه 
ّ
لــكــن

تراجع أعداد المواليد الجدد وارتفاع معدّلات 
الشيخوخة«. 

وكان عدد سكان الصين الذين تبلغ أعمارهم 
60 عاما فما فوق قد بلغ في العام الماضي 264 
ل 18.7 في المائة من 

ّ
مليون نسمة، وهو ما يمث

إجــمــالــي عـــدد الــســكــان، فيما بــلــغ عـــدد الــذيــن 
تزيد أعمارهم عن 65 عاما 190 مليون نسمة، 
لون 13.5 في المائة من مجمل السكان 

ّ
وهم يمث

البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أظـــهـــرت بــيــانــات وزارة 
الـــضـــمـــان  ــــدوق  ــنــ ــ  صــ

ّ
أن ــة  ــريــ ــبــــشــ الــ المــــــــــــوارد 

رد 
ّ
الاجــتــمــاعــي الصيني أبــلــغ عــن تــوسّــع مط

لــجــهــة الإيـــــــــرادات والـــنـــفـــقـــات فـــي عــــام 2021. 
ــــوزارة، تــجــاوزت إيـــرادات  وبحسب بــيــانــات الـ
المــاضــي 6.8 تريليونات  الــعــام  فــي  الصندوق 
بــزيــادة 34 في  تريليون دولار(،  )نــحــو  يـــوان 
المــائــة عــن الــعــام الــســابــق. وتــأتــي المساهمات 
التأمين  في صندوق الضمان الاجتماعي من 
ــدّ الــشــيــخــوخــة والـــتـــأمـــين ضــدّ  الأســــاســــي ضــ

البطالة والتأمين ضدّ إصابات العمل.

تحقيق

فسبكة

زلازل تركيا
مخاطر ثواني الرعب تلزم الاستعداد

المسطحات المائية تبتلع أطفال الجزائر

يأمل الشاب الأفغاني اللاجئ حديثاً إلى باكستان شير ولي بأن 
يعود إلى بلده، لكن الظروف قد لا تسمح بذلك

قصة لاجئ

أنقرة

أنقرة

سورية

البحر ا�سود

البحر ا�بيض
المتوسط

بلغاريا

إسطنبول

تـركـيـا

200,000
عدد القتلى الذي 

توقعته دراسة إذا ضرب 
زلزال بقوة 7.5 درجات 

على مقياس ريختر مدينة 
إسطنبول

شير ولي 
إلى باكستان في زمن »طالبان«

تتكرر الحوادث 
في المناطق الداخلية 

والمعزولة في الجزائر

الجزائر ـ  عثمان لحياني

تشهد الــجــزائــر ارتــفــاعــا فــي نــســب حـــوادث 
والــســدود في  المائية  المسطحات  الغرق في 
الــســامــة وحاجة  عــدم تطبيق معايير  ظــل 
الأطفال والشباب إلى السباحة وخصوصا 

في فصل الصيف.
لم تكن الليلة الأخيرة من شهر مايو/ أيار 
الماضي عادية بالنسبة لسكان منطقة بني 
لولاية  التابعة  العفرون  بلدية  فــي  مويمن 
إذ  الجزائر،  العاصمة  الواقعة قرب  البليدة 
صدمتهم فاجعة وفاة طفلين غرقا في بركة 
وتتكرر  الــثــالــث.  شقيقهم  نجا  فيما  مــيــاه، 

ــوادث مــمــاثــلــة فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات  ــ حــ
وخصوصا في فصل الصيف. اعتاد عصام 
)12 عاما(، وأسامة )8 أعــوام(، على مرافقة 
في  للتنزه  مــســاء  والــدهــمــا  أو  أصدقائهما 
المــــــزارع والــبــســاتــين فـــي مــحــيــط قــريــة بني 

مويمن على مقربة من جامعة العفرون. لكن 
فــي 29 مــايــو/ أيـــار المــاضــي، قــرر الصبيان 
السباحة في الوادي المحاذي للجامعة، وهو 
عبارة عن قناة تابعة لسد المستقبل بسبب 
ارتفاع درجــات الــحــرارة. إلا أن أسامة عجز 
عن الخروج من المياه بسبب كثرة الأوحال، 
الأمــر الــذي دفــع عصام إلــى القفز في المياه 
في محاولة لإنقاذ شقيقه فغرقا معا. وعاد 
يبلغ ســت سنوات  الـــذي  الــثــالــث  شقيقهما 
من العمر إلى البيت من دون أن يتمكن من 
لتنطلق حملة بحث عن  الكام عما حــدث، 
إلـــى أن وجــــدت مــصــالــح الحماية  الــطــفــلــين 
مــتــأخــرة من  فـــي ســاعــة  المــدنــيــة جثتيهما 
الليل بعد ثاث ساعات من البحث. وكانت 

هذه الحادثة بمثابة فاجعة في المنطقة.

حوادث بالجملة
وتــتــكــرر مــثــل هــــذه الــــحــــوادث فـــي المــنــاطــق 
الـــداخـــلـــيـــة والمـــعـــزولـــة فـــي الـــجـــزائـــر. وتــعــد 
ــاكـــــن الــتــرفــيــهــيــة الــخــاصــة  ــ ــابـــح والأمـ المـــسـ
بالأطفال قليلة كما أنها بعيدة عن الساحل 
الجزائري، الأمر الذي يدفع الأطفال للجوء 
إلـــى الــبــرك والمــســطــحــات المــائــيــة والـــســـدود. 
ــه غــالــبــا مـــا يــنــشــئ الــفــاحــون  يــشــار إلـــى أنـ
ــي الــســقــي.  ــة لاســتــعــمــالــهــا فــ ــيـ ــائـ ــرك المـ ــبــ الــ
وأخيراً، انتشلت جثة طفل من حوض مائي 
تيارت، غربي  مدينة  في  للسقي  مخصص 
الــبــاد، كما غــرق طفان فــي بركة مياه في 
بــلــديــة بــوعــاطــي مــحــمــود فـــي ولايــــة قــالمــة، 
شــرقــي الـــبـــاد. وشــهــدت قــريــة أولاد قاسم 
ــراس  ــة ســــوق أهــ ــ بــبــلــديــة ســــدراتــــة فـــي ولايـ
من  يبلغ  طفل  غــرق  بعدما  مماثلة  حــادثــة 
مخصصة  مائية  بــركــة  فــي  سنة   16 العمر 
للسقي. كما توفي طفان غرقا في حوض 
مائي بمحاذاة أحد سدود الجزائر الشهيرة 
)ســد قـــدارة(، فــي محافظة بــومــرداس، قرب 
الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. ومـــن أكــثــر القصص 
ــراد  ــم مــ ــة غـــــرق ثـــاثـــة أشــــقــــاء، هــ ــاويــ ــأســ المــ
ومـــنـــار وإيـــنـــاس فـــي بـــركـــة مــائــيــة يمكلها 
لــم تــكــن مسيجة فــي بلدية  أحـــد المـــزارعـــين 
عين الــزرقــاء في ولايــة تبسة الحدودية مع 

تونس.

مخاوف متزايدة
تــزداد المخاوف  اقتراب فصل الصيف  ومع 

الغرق  بسبب  الضحايا  نسبة  ارتــفــاع  مــن 
ــبــــرك. وفــــي مـــحـــاولـــة لــلــحــد مـــن هــذه  فـــي الــ
الحوادث المؤلمة، يطالب المعنيون بضرورة 
إلــزام المــزارعــين بتسييج البرك والأحــواض 
ــة الـــتـــي يــنــشــئــونــهــا لــلــســقــي، مــنــعــا  ــيـ ــائـ المـ
لــوصــول الأطـــفـــال إلــيــهــا والــســبــاحــة فيها، 
وتــطــبــيــق الـــقـــوانـــين بــشــكــل صـــــارم. وتــقــول 
ــرة لـــقـــضـــايـــا الأســـــرة  ــيــ رئـــيـــســـة جــمــعــيــة أمــ
ــاك  ــنــ ــا شـــيـــبـــانـــي إن »هــ ــ ــيـ ــ آسـ  والــــطــــفــــولــــة 
ــات ومـــصـــالـــح  ــطــ ــلــ ــســ ــل الــ ــتــــدخــ  ضـــــــــــرورة لــ
ــبــــار المــــزارعــــين  ــهـــدف إجــ الـــــــدرك الـــوطـــنـــي بـ
ــدود  ــ ــسـ ــ ــة والـ ــيــ ــائــ ــرك المــ ــ ــبـ ــ عـــلـــى تـــســـيـــيـــج الـ
ــة إلــــى إغـــاق  ــافـ الـــتـــي يــنــشــئــونــهــا، بـــالإضـ
المــســتــنــقــعــات حــتــى لا يــقــصــدهــا الــشــبــاب، 
الــذيــن لا يخضعون  ومــعــاقــبــة الأشـــخـــاص 
الذي  الفصل  في هذا  للقانون، وخصوصا 
يــشــهــد ارتــفــاعــا فــي نــســبــة حــــوادث الــغــرق، 
»ووضــع برنامج وطني خاص في مناطق 
والصحراوية  الداخلية  والمحافظات  الظل 
مــن أجـــل إنــشــاء مــســابــح وأمـــاكـــن ترفيهية 
ــرار مـــحـــافـــظـــات الــشــمــال  ــ لـــأطـــفـــال عـــلـــى غــ

والمناطق الساحلية«.

عشرات حالات الغرق
ــن 70 حـــالـــة غـــرق  ــبــــاد أكـــثـــر مــ وتـــشـــهـــد الــ
فـــي الـــبـــرك المــائــيــة وخــصــوصــا بـــين شــهــري 
يــونــيــو/ حـــزيـــران وأغـــســـطـــس/ آب مـــن كل 
عـــام، الأمـــر الـــذي دفــع السلطات إلــى إطــاق 
حـــمـــات دعـــائـــيـــة لــلــتــحــذيــر مــــن الــســبــاحــة 
فـــي المــســطــحــات المــائــيــة والـــبـــرك والـــســـدود. 
ويقول المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني 
لمحافظة تيبازة محمد ميشاليخ، لـ«العربي 
الــجــديــد«: »هــنــاك مجهود لتكثيف حمات 
الصيف،  اقــتــراب فصل  التوعية سنويا مع 
وخصوصا أن الكثير من الأطفال يقصدون 
ــا يــــــــؤدي الــــــى تــســجــيــل  ــ ــرك المــــائــــيــــة، مـ ــ ــبـ ــ الـ
حوادث غرق. نعمل في الوقت الحالي على 
التنسيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين 
ــيــــاء، وتــحــاول  كــالــجــمــعــيــات ورؤســــــاء الأحــ
وسائل الإعام تكثيف التوعية بهدف الحد 
من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تخصيص 
 أرقـــــــام وخــــطــــوط هــاتــفــيــة لــلــمــواطــنــين فــي 
هـــذه الأمـــاكـــن لــلــتــواصــل مــعــهــا وإخــطــارهــا 
بأي حادثة تقع في وقتها، وخصوصا في 

هذه الفترة«.
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